أحد الكرّامين القتلة
( 1 كور 16 : 13 – 24 )( مت 21 : 33 – 42 )


سمعنا في رسالة اليوم القديسَ بولس ينهي رسالته بكلمة قد تكون قاسية للبعض " إن كان أحد لا يحبّ ربنا يسوع المسيح فليكن مُبسلاً ". هذا الإبسال والفصل عن الجماعة يجريه الإنسان نفسه بمجرّد أنه لم يعد يحب ربنا يسوع المسيح. كأنّ القديس بولس يريد أن يضيف أن من لا يحب الرب يسوع هو إنسان مسكين، إنسان يستحق الشفقة والرحمة، إنسان يستحق أ، يُصلَّى لأجله وأن يُبكَى عليه.


لماذا هذه حالة من لا يحب ربنا يسوع ؟ لنسمع ما جاء في الإنجيل " إنسان رب بيت، غرس كرماً وحوذطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجاً، وسلّمه إلى كرامين وسافر". ما عمِله هذا الإنسان هو صورة رمزية لعناية الآب ومحبّته الشخصية لكل إنسان. فكما أمّن كل شيء في الكرم لكي يعطي أفضل النتائج، هكذا يهتمّ بكل واحد منّا، بحيث يؤمّن له كل ما يلزم لكي يصير شبيهاً به في محبته. أي أن غاية عناية الله فينا ومحبته لنا هي، كما تقول الرسالة إلى العبرانيين " لكي يُشركنا في قداسته " ( 12 : 10 )، لنكون قديسين. لذا فمَن لا يحب ربنا يسوع هو إنسان ألقى بحياته جانباً، لم يعد يهتمّ بغاية وجوده وجوهرها، ألا وهو القداسة. هكذا يحيا كآلة ميكانيكيّة، يسير ويفكّر، يسمع ويتكلّم، يضحك ويبكي... لكن بدون حياة في داخله.

إن من لا يحب ربنا يسوع يعني أنه لا يهتمّ ولا يكترث لمحبة يسوع له، ولا يؤمن بعنايته به، ولا يعمل بكلامه ووصاياه " من أحبّني حفظ وصاياي ". أن لا نحب ربنا يسوع يعني أن لا نستثمر وزنة الحب التي زرعها الرب فينا بمحبته، فلا نهتم به ولا بصورته – الإنسان قريبنا. هذا ما فعله الكرّامون إذ رفضوا أن يعطوا رب الكرم ما يحقّ له من غلّة الكرم.


ماذا كانت النتيجة ؟ " إن ملكوت الله ينزع منكم ". أي أن محبّة الله تنزع من قلب من لا يحب ربنا يسوع، فيحيا هكذا بدون حب الله وعنايته. ولكن، هل خطيئة الإنسان تُغيّر الله ؟ هل محبة الله مشروطة وغير مجانية ؟ يقول الآب السماوي للقديسة كاترينا السيانيّة إن ما ينزعه من الإنسان ليس هو محبّته، بل الشعور بهذه المحبة. فالله إذن لا يتغيّر، لكنّ الإنسان غير المحب لربنا يسوع يحيا كمثل من لا يحبّه أحد، يحيا في صحراء من الحب، وكأنّه غير مرغوب فيه ولا مقبول به من أحد. وهذا هو نزع الملكوت من الإنسان، هذا موت للإنسان.


لذلك يبدأ القديس بولس رسالته اليوم " إسهروا، أثبتوا في الإيمان، كونوا رجالاً، تشدّدوا ". لماذا هذه الدعوة ؟ لكي يشرح لنا أن حب يسوع الأمانة له يتطلبان السهر واليقظة تجاه كل قول وفكر وفعل، لئلا نعمل ونتجاوب مع ما لا يرضي يسوع ويُفرحه، فلا نحيد عن وصاياه. كما يتطلبان الإيمان والثقة به، إذ لا محبة حقيقية بدون ثقة بالآخر. كذلك حب يسوع يتطلب الرجولة، أي الجرأة وعدم الخوف من التضحيات لأجل يسوع والآخرين.

كلمة الرب لنا اليوم هي إذن دعوة إلى اليقظة والثقة والجرأة، حتى نثبت في حب يسوع، فنعتني بكرم حياتنا، ونستثمر كل شيء لأجل محبة الرب، فنردّ له ثمارنا عربون شكر وامتنان. وهكذا نسمع كلمة بولس، الواردة في رسالة اليوم، نسمعها بلسان الرب نفسه ، تقول  هكذا " تريحون روحي وأرواحكم ". 


رجيائي لنا أجمعين أن نعمل جاهدين على التمسّك بهذه الكلمات الثلاث التي دعانا إليها الرب اليوم، حتى نسمع منه ساعة سنلتقي به وجهاً لوجه إنكم قد أرحتم روحي وأرواحكم، آمين.

